
كيــــــــف ســــــــتتأثر مجتمعــــــــات اللجــــــــوء
الفلسطينية بأزمة الأونروا؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

لاقت مساعي الأمم المتحدة لتخفيض التمويل المالي لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين “الأونروا”
 على نطاق واسع في أوساط اللاجئين والجهات السياسية والحقوقية المحلية والدولية، إذ

ٍ
ردود فعل

ــا هــي مساهمتهــا الطوعيــة المخصــصة تعتزم الأونــروا قطــع  مليــون دولار مــن أصــل  مليونً
لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وتقـــدم وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين الفلســـطينيين في الـــشرق الأدنى “الأونـــروا”
خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية لأكثر من خمسة مليون لاجئ فلسطيني
ية والضفة الغربية وغزة قطاع، وبالتالي ستهدد ية العربية السور مسجل في الأردن ولبنان والجمهور
تلـك الاقتطاعـات والتقليصـات الكـبيرة مئـات المـدارس والعيـادات والمسـتشفيات الـتي تـديرها الأونـروا
والــتي تشكــل بــدورها شريانًــا يمــد اللاجئين بالحيــاة، لا ســيما وأن الغالبيــة الكــبرى منهــم يعيشــون في

حالةٍ من الفقر الملحوظ، إلى جانب انتشار البطالة بين أوساطهم.

وتعاني “الأونروا” أساساً من أزمة مالية كشفت عنها في ديسمبر الماضي، وتفكر حالياً في إعلان حالة
التقشف في النفقات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. إذ تدرجت في تقليص خدماتها خلال
ــد مــن  ملحــوظ وتراجــع معهــا العدي

ٍ
ــا، إلى أن أصــبحت شحيحــة بشكــل ــا فشيئً الفــترة الأخــيرة شيئً

الخدمات المتنوعة والمتميزة، التي كانت تشكلّ أساسًا للكثير من اللاجئين، وتتنوع ما بين مواد عينية
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تموينية وخدمات صحية وتعليمية وفرص تشغيلية على المدى القصير للحد من البطالة، ما قد يفي
بحاجة اللاجئين ولو قليلاً.

وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في عام  بعد نكبة عام  وتهجير عدد
كـبير مـن الفلسـطينيين مـن ديـارهم، لخـدمتهم وتقـديم المعونـات الأوليـة لهـم والـتي تشمـل المعونـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحية والتعليمي الغذائي

 ووفق سجلات “الأونروا”، فقد وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في نهاية
إلى نحو . ملايين، علمًا أن اللاجئين المقيمين في غزة يبلغ عددهم نحو . مليون ويشكلّون
مـــا نســـبته .% مـــن إجمـــالي اللاجئين ككـــل، و .% مـــن ســـكان القطـــاع. أمـــا في الضفـــة،
فالمســجلون لــدى وكالــة الغــوث في  يشكلــون مــا نســبته % مــن إجمــالي اللاجئين، أي نحــو
مليـــون لاجـــئ ويشكلـــون نحـــو .% مـــن ســـكان الضفـــة. ويشكـــل اللاجئون الفلســـطينيون في
لبنان مــا نســبته % مــن مجموع اللاجئين المســجلين لــدى الأونــروا، وحــوالي % مــن مجمــوع
يا فيبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي  ألف فلسطيني، موزعين سكان لبنان. أما في سور

على نحو  مخيمات تعترف بها وكالة الغوث.

 وتجـاوز المبلـغ الـذي قـدمته ، كـبر جهـة مانحـة في عـام كـانت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أ
كـثر مـن  مليـون دولار. وشكلـت تلـك التبرعـات مليـون دولار، يليهـا الاتحـاد الأوروبي الـذي منـح أ
ــروا. ولكــن وبحســب المســؤولين ــواردات الــتي حصــلت عليــه الأون حــوالي  في المئــة مــن إجمــالي ال
الأمــريكيين، فقــد قــررت حكــومتهم حجــب  مليــون دولارعــن الوكالــة بعــد أن قوبــل قــرار الرئيــس
ترامـب بـإعلان القـدس عاصـمة لإسرائيـل بـالرفض مـن قبـل الفلسـطينيين وبعـض الـدول الإقليميـة



والأوروبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات التعليمي الم

توفّر الأونروا خدمات التعليم لأكثر من  ألف تلميذًا في  مدرسة ابتدائية وإعدادية في كافة
ــان. كمــا تســتقطب كلياتهــا ــة في لبن ــع بالإضافــة إلى مــدارس ثانوي ــدول الأرب مخيمــات اللاجئين في ال
كثر من  طالب يحصلون على شهادة بكالوريوس التربوية الثلاث في الأردن والضفة الغربية أ

أو الدبلوم ليكونوا فيما بعد مهيّئين للعمل في مؤسسات الوكالة نفسها.

إذ تم أيضًا تخفيض الشهادة العلمية التي تقدمها كلية الطيرة في مدينة رام الله وغالبية طلابها من
اللاجئين، مــن نظــام البكــالوريوس إلى شهــادة دورة مهنيــة فقــط، كمــا خفضــت شهــادة كليــة قلنــديا

المهنية شمالي القدس من شهادة معترف بها، إلى دورة مهنية لمدة تسعة شهور.

وعلاوة على ذلك، ستتوقف الأنشطة الترفيهية التي تضطلع بها الأونروا لأكثر من  ألف طفل في
مخيمـــات اللاجئين، والـــتي تتـــو مـــا بين الأنشطـــة اللامنهجيـــة في المـــدارس أو المخيمـــات الصـــيفية

والبرامج التي تنظمها الوكالة بين الفينة والأخرى.

ية، قامت الأونروا بدون سابق إنذار بإيقاف ما يقارب المائة وستين معلمًا ومع حملة التقليصات الجار
ومعلمـة مـن حملـة شهـادةا الـدبلوم عـن العمـل، علـى أن لا يتـم توظيـف معلمين جـدد بـدلاً منهـم،
يــع الــدروس الــتي كــانوا مســؤولين عنهــا علــى بقيــة المعلمين المتواجــدين، بالإضافــة إلى دمــج وإنمــا توز
الطلاب في صــفوف أقــل، بحيــث يصــبح الحــدّ الأقصى لعــدد الطلاب في الشعبــة الواحــدة  طالبًــا،

وهو عدد كبير قياسًا بالمعدل المتعارف عليه، والذي يودي إلى تراجع المستوى التعليمي للطالب.



الرعايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحية للاجئين

يقـوم برنـامج الأونـروا الصـحي علـى المجتمـع المحلـيّ مـع الـتركيز علـى الرعايـة الصـحية الأوليـة الـتي يتـم
توفيرهـا مـن خلال مرافـق عـدة يبلـغ عـددها  مرفقًـا موزعـة علـى مخيمـات اللاجئين. كمـا تقـدم
الرعاية الثانوية من خلال الترتيب أو التعاقد مع مستشفيات حكومية أو غير حكومية عن طريق رد

جزء من تكاليف العلاج والمساهمة فيها.

ونظــرًا لأنّ مــا يقــارب ثلثــا اللاجئين مــن النســاء والأطفــال دون ســن الخامســة عــشر، فتــولي عيــادات
الأونروا ومراكزها الصحية اهتمامًا بالغًا برعاية الأم والطفل، سواء عن طريق برامج العلاج أو برامج

التوعية الصحية والأسرية.

تولي البرامج الصحية للأنروا أيضًا اهتمامًا بالأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري
وأمراض القلب والسرطان وما إلى ذلك، من خلال تقديم برامج واستراتيجيات نشطة تهدف لمراقبة
هذه الأمراض والعمل على الوقاية منها من خلال أساليب العلاج والأدوية التي تخضع لبروتوكولات
منظمة الصحة العالمية، وفي الوقت نفسه تحاول تجنيب اللاجئين التكلفة العالية في سبيل علاجها

والوقاية منها والحصول على أدويتها.

أما في حال غياب الدعم أو اقتطاعه، فإن الخسائر ستؤدي إلى توقف تسعة ملايين استشارة صحية
كثر من  ألف لاجئ من ذوي الإعاقة يقدمها أطباء الأونروا كل عام في المخيمات المختلفة، كما أنّ أ

سيكونون بدون دعم.

وقد أدت السياسات الجديدة في التقليص إلى الحد من خدمات التأمين الصحي الذي توفره الوكالة



للاجئين، وتعقيـــد شروطـــه بحيـــث بـــات الكثـــير مـــن الأمـــراض لا تخضـــع لـــه، وإلغـــاء التعـــويض عـــن
الدفوعات التي حدثت بالفعل دون صرف مقابل لها.

فيمــا قــامت الوكالــة بإيقــاف مســتشفى مدينــة قلقيليــة التــابع لهــا، وهــو المشفــى الوحيــد في الضفــة
الغربية الذي يتبع لها ويقدّم خدماته الصحية المتنوعة للاجئين. عوضًا عن أنّ عددًا كبيرًا من الأدوية

التي كانت توفّر في عيادات الوكالة تمّ تقليص حجمها أو الحدّ من توفيرها.
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